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الملخص : هذه المقالة مخصصة لدراسة شخصية عامية بارزة في المنتصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي » 
هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة . المشهور ب «صدر الشريعة الأصغر» و«صدر الشريعة الثاني» 2 
وكتابه «تعديل العاوم» الذي لم يطبع بعد ولم يدرس كما ينبغي . تحتوى المقالة على معاومات حول حياة 
عبيد الله بن مسعود ومخطوطات «تعديل العلوم» وتصححح عض الأخطاء المتعاقة بتاريخ ذسخ المخطوط والتي 
وقع فيها مؤافو فورس هذه النسخة . علاوة على ذاك. فإنه يشار فيها إلى المصادر والمراجع التي استفاد منها 
المصئف وتتطرق إلى محتويات الكتاب الذي يمثل مرحاة تاريذية هامة في مسيرة المدرسة الكلامية الماتريدية 
بيلاد ما وراء الذهر وذراسان . 


المفردات : الإسلام 0 عام الكلام 0 الكلام الماتريدي 0 5 وراء الذهر 0 خراسان » صدر الشريعة . 
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كان للفقهاء الأحناف من سلالة المديوبى دور مرموق اليس فقط فى الحياة العامية والثقافية بيلاد ما وراء 
عن كل واحد منهم . 

إن مؤسس هذه السلالة هو مولاذا شمس الدين أحمد دن حجهال الدين عييل الله المدبوبى 2 العلقب ب «صدر 
الشريعة الأكبر» و «صدر الشريعة الأؤل» . وقد كانت له مشاركة فعالة في حركة ديات في بخذارى » بقيادة رحدل 
يدعى محهود التارابى » ضد ساطة الع وبعد أن استواى التارابى عاى بذارى واى شمس الدين الهديوبى 
«صدرًا» مكان درهان الدين الذي كان «صدر الصدور» ومن آل 000 وعايه 2 فإن «الصدارة» , والتي كانت 
آذذاك منصيًا دينيًا وسياسيًا . قد انتقات ». من آل برهان الذين تقلدوه فى زمن السلاطين الذوارزمشاهية 
واستطاعوا أن ييقوا متكئين على أريكة القدرة السياسية والزعامة الدينية لما وراء الور ويخارى إنان عود 
القراخانية والقراختائية وأوائل حكم المغول » إلى عائلة المحبوبي . 


!! عن هذه الحركة انظر: جوينى » عطا ماى - تاريخ حهانكشاى. تصحيح محمد قزوينى » انتشارات هرمس » تهران » /3781 ص .193-1١9١‏ 
بارتولد » ف . تركس تان في عصر الغزو امغولي . ضمن : بارتولد » ف . مؤافات . موسكو ؛ ااحلد ١‏ 1937., ص 060-/ا06. 

2 بخصوص آل برهان انظر: دائرة اطعارف بزرك اسلامى » تهران » ١‏ "الاع. حلد اؤل » ص 6١5-505‏ : 

بارتولد » ف . أء مال حول قضايا تاريخ آسيا الوسطى . ضمن : بارتولد » ف . مؤافات . موسكو » ااحلد ؟, 219١‏ » ص 4١0-010‏ : 
.1952.5.81-6 :300 101.180 .7071 4-817 .0 علوكالرط 
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وكان لصدر الشريعة الأكير ابئان: عمر المشهور ب «تاج الشركة ومدمود المعروف ب «درهان الود ة »5 6 
والاذان يعتبران من كبار الفقهاء وعاماء الأصول في ذلك العصر . ويبدو أن الأوضاع السياسية والاجتماعية 
المضطرية في ما وراء الذهر قد دفعت بهذين الأذخوين إلى الهجرة من ,خارى إلى كرمان » حيث أمضيا بقية 
عمرهها بالتحقيق والتأليف » حتى توفيا سنة 5/اا ه ق/١١/اء‏ م » ودفنا فيها”. ولد لتاج الشريعة طفل اسمه 
مسعود . وولدت ليرهان الشريعة دنت اسمها أمامة . وكانت أمامة هذه سيدة عالمة ذاضاة . ويدحسب يعض 
المصادر » فإِنّها حرّرت كتاب «الأصول» لأقليدس وعاقت عليه6. وقد تزوّج مسعود ابنة عمّه أمامة ‏ وكانت ثمرة 


هذا الزواج ابناً يسمّى عبيد الله . 


إن عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة . المشهور ب «صدر الشريعة الأصغر» و«صدر الشريعة الثاني» : 
هو أشهر أفراد هذه الأسرة و أدرز وجوهها. وللأسف » فإنه ليس لدينا أي معاومات بخصوص تاريخ ولادته . 
وقد درس فنون الأدب و الفقه في صياه على جدّه درهان الفويعة : وأغلب الظنٌ أنه في هذه البيئة العامية 
بالذات درس الفلسفة و سائر العلوم العقاية , فإِنْ أكثريّة أفراد هذه العائلة كاذوا متبحرين في تلك العلوم , لا 
سيما الحساب والوندسة والهيئة . ذاهيك عن العاوم النقاية . وبعد أن أتمْ صدر الشريعة تحصياه العلمي مال 
إلى أهل التصوّف » وصار مريدًا لاشيخ صلاح الدّين <سن البلغاري (المتوفى سنة 495 ه ق/4971 م) الذي 
يعد من كبار مشائخ الطريقة في تلك الفترةة. وأمضى صدر الشريعة مدّة في هراة أَيّام حكم الماك معرٌ الدين 
كرت . حيث اشتغل بتدريس كتاب «الإشارات والتنبيهوات» لاشيخ الرئيس أبي علي اين سينا (”الا١٠-ع87‏ هه 
00 ترف م( وقد كان ينظم الشعر بالعردية والفارسية حيناً دعد حين » ودمة ذماذج من شعره » حفظتها 
لنا بعض المصادر”''. وكان له ولد. سمي محهودًا براسم دده برهان الشريعة محمود , وتعام الفقه من أبيه 


3 من تصانيفه «ذهاية الكفاية في دراية الهداية» في شرح «الهداية» لبرهان الذين المرغينانى. وجاء في آخر كتاب الأيمان ما نصه : «أتم تحرير 
كتاب فوائد الأيمان أبو عيد الله عمر بن صدر الشريعة ف آخر شعبان سنة ثلاث وسيعين وستمائة محروسة كرمان» » وؤةا مدا ذكره حاجى 
خايفة (انظر: حاجى خليفة شف الظنون» طيعة فاوجل» اندن:» يفاره امداد السادس » ص 8-1 0 

* له كتاب «وقاية الرواية في مسائل الهداية» في فروع الفقه . 

5 انظر: معين الفقراء » احمد بن محمود - تاريخ ملا زاده در ذكر مزارات بخارا. باهتمام احمد كلجين معانى » انتشارات كتابخانة ابن سيناء 
5 انظر: القزاني » فخر الذين بن إبراهيم - غواص البحرين في ميزان الشرحين. مطبوع في هامش كتاب «جامع الرموز» لشمس الذين محمد 
القهستاني » قزان » 005١‏ م » ص 5١‏ . 

7 انظر: برهان الشريعة - وقاية الرواية في مسائل الهداية. مخطوطة رقم 66١١‏ بقسم المخطوطات طكتية معهد الاستشراق بتاجيكستان » 
الورقة 9" . 

8 ف آخر قسم الكلام ل «شرح تعديل العلوم» يصفه مفكرنا ب «شيخنذا» حيث يقول : «وانختم الكلام ِذُعاءِ » كان شيخذا صلاح الحق والذين 
حسن الياغاري - قدس سيره » يواظب عليه» (صدر الشريعة - شرح تعديل العلوم. مخطوطة رقم فين بقسم امخطوطات مكتية <امعة قزان 
بروسياء الورقة )4١16‏ . أشغير إلى هذه القضية في «تاريخ ملا زاده» أيضّاء حيث جاء فيه أنْ صدر الشريعة «تشرّف بشرف قبول الشيخ السالك 
الناسك المجذوب حسن الياغاري» قدّس الله روحه» (أنظر: مُعين الفقراء - تاريخ ملا زاده . ص 7ع-01) . 

: انظر: طاش كيرى زاده - مفتاح السعادة ومصباح السيادة. الطبعة الثانية » حيدر آباد الدكن - الهند» ٠٠١‏ هاق-١851‏ + م. الجزء الثاني ».ص١٠‏ . 
19 مثلا » ورد ف «حييبا السير» بيث من الشعر دالعربية (ضمن بيان ساساة السلاطين كرت نسب إلى صدر الشريعة) في وصف املك معر 
الدين حسين كرت : 

أبو الفتح سلطان السلاطين كلهم به ذال فخرًا آل كرت بن سنجر 

انظر : الحسينى؛ غياث الذين بن همام الدين - تاريخ حبيب الشير في أخبار أفراد البشر. انتشارات كتابخانة خيّام » تهران » !1١‏ شمسى . 
جلد سوم . ص ١1ل‏ . إضافة إلى ذلك فإنه يوجد بيتان بالفارسية في فيء الزوال» ضمن مجموعة محفوظة في مكتبة كاشان الرضوية تحت رقم 
ااا فيامها موحدود ف اطكتية اطركزية بجامعة طهران برقم مع (انظر: دانش يزوه » مدمل تقى - فهرست ميكروفيامهاى كتايخانة مركزى 
واسناد دانشكاه . تهران » انتشارات دانشكاه تهران » .667١‏ عاد دوم ص ١/ا0-١ل١)‏ . 
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وتوفي في عنفوان شيابه!!. وقد رجع عبيد الله بن مسعود من هراة إلى بخارى سنة لاع ه ق/ امم م12 , 
حيث عاش بقية حياته فيها .» حتى مات سنة لاعلا ه ق الموافق سنة 15673١‏ م ٠‏ ويقع مدؤؤزه ومدذن أولاده و 


أحفاده فى شرع 000 


إن صدر الشريعة قد ترك آثارًا قيّمة » ما زالت محفوظة دمكتيات مختلفة في روسيا وإيران والهند وداكستان 
وآسيا المركزية والمواكة العربية السعودية وبعض البلدان الغربية . ومنها «مختصر الوقاية»14 و«شرح 
الوقاية»”+ في فروع الفقه ؛ و«تنقيح الأصول»6* وشرحه الموسوم ب «التوضيح في حل غوامض التنقيح»”7! 
في أصول الفقه . وإن هذه الكتب الأريعة هي هم الكتب الدراسية المتداولة بين الأدناف » ووضعت عليها 
شروح وحواش متعدّدة . ودين مؤلذاته الجديرة بالذكر تأتي «المقدمات الأربع»ة1 في مسأاة الدير و الاختيار ؛ 
و«الوشاح في المعاني و البيان»”+ في فذنون الأدب » والذي أشار إليه الدؤلف في «التوضيح»7” ؛ ورسالة 
في إدطال ما ذهب إليه بعض المتصؤفة واامتفلسفة من أن الودود حقيقة واحدة21. ونسب إإيه في بعض 


11 انظر : مقدّمة كتاب «شرح الوقاية» اصدر الشريعة . لكهنو, 3081 ص 10 . 


12 انظر : ابن بطوطة » شهس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله - رحلة ابن بطوطة » دار الفكر» بيروت » بدون تاريخ , ص 877 . انظر أيضًا : 
ابراهيموف » ن. ابن بطوطة ورحلته في آسيا الوسطى . موسكو : 48495١‏ )» ص 78 . 

13 انظر : مُعين الفقراء - تاريخ ملا زاده » ص 07 . 

4 اختصر فيه «وقاية الرواية في مسائل الهداية» لجده برهان الشريعة : كما يظهر من اسمه . وعليه حوالي خمسة عشر شرحًا وحاشية بالعربية 
والفارسية (انظر: حاجي خليفة - كشف الظنون . دار الفكر؛893, م . المجلد الثاني» ص 9181-11/51) . طبع مرات عديدة طبعة حجرية منها : 
في سانت بطرسيورغ سنة 098١‏ , في قزان سنة 3151١‏ ., في لكهنو سنة 184١‏ مع ترجمة فارسية » في دهلي (دلهي) سنة ٠١051‏ 

7 إنها هو شرح للمواضع المغاقة من «وقاية الرواية» ليرهان الشريعة. صنفه اولده محمود الذي كان مبالعًا في تأليفه ولكنه توفي قبل إتمامه 
(انظر مقدّمةَ صدر الشريعة على شرح الوقاية » ص )١9‏ . ولذا فإن ما قام به مؤافو «مجموعة المخطوطات الشرقية في أكاديمية العلوم 
بجمهورية أوزيكستان الاشتراكية السوفياتية» من تصنيف «شرح الوقاية» ليذافي ما صرّح به صدر الشريعة في مقدمته على الكتاب ٠‏ فإذهم 
يقواون إِنّْ محمودًا قام بشرح «وقاية الرواية» ولكنه مات قبل إتهامه » ثم كتبه الأب في ذكرى ابنه الفقيد (انظر: سيمينوف » أ . مجموعة 
امخطوطات الشرقية بأكادهمية العاوم الأوزبكية. طشقند ؛ امحلد ؟ » 3709١‏ ص 377) أتم تحريره في آخر صفر سنة لاع هق اطوافق حزيران 
سنة 768١‏ م وذقا مما قاله حاجي خليفة (انظر: حاجي خليفة - كشف الظنون . طبعة فلوجل » لندن : 708١‏ . المجلد السادس ‏ ص 056) . 
طبع مرات عديدة في الهند. لعبد الحي اللكنوي حاشية عليه موسومة ب «عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية» » طبعت في لكهنو سنة الام 
ه ق في هامش هذا الكتاب . حقق «شرح الوقاية» ونشره الدكتورصلاح محمد أبو الحاج في ذيل «وقاية الرواية» سنة ٠٠١1‏ م في عمان . 


قام صدر الشريعة في هذا الكتاب بتهذيب «أصول الفقه» افخر الإسلام علي بن محمد اليزدوي » الفقيه الكبير بما وراء النهر » وأضاف 


إليه حصياة يدوه 2 موردًا فيه خلاصة ما ذكر في «املحصول» لفخر الدين الرازي و«الأصول» لادن الحاجحب . طبع طيعة حجرية ف طشقند 
سنة 93921و ها ق ١.‏ 


7! شرحه سعد الدين التفتازاني شرحًا نفيسًا وسمّاه «التاويح إلى كشف حقائق التنقيح» . طبع مرارًا في ذيل «التوضيح» مع حواشي حسن 


الجلبي منها : في قزان سنة 7١9١‏ م . يستفاد من كلام التفتازاني والجابي أن للمؤاف ذفسه عدة حواش على الكتاب كانت أكثر من «التوضيح» 
(انظر : حواشى كتاب التوضيح مع التاويح . قزان » ١9١‏ م . امجلد الثاني » ص )١١0‏ . اقد طبع «التوضيح» طبعة جديدة مذيلا ب «التاويح» 
ف بيروت سنة 176١‏ ه اق أطوافق سنة 7 م يتحقيق نجيب اطاجدي وحسين اطاحد . 

5 هذه الرسالة إثما هي فصل من كتاب «التوضيح» في بيان الحسن والقبح للأفعال وتحقيق مسألة الجبر والاختيار ؛ ويبدو أنه استخرج منه 
وانتشر بصورة رسالة مستقلة . كتبيت عليها شروح متعددة » منها شرح عيد الحكيم السيالكوي 2 طبع على هامش «التوضيح» ف قزان سنة 
لين 3 (انظر : صدر الشريعة - التوضيح. قزان » 0109١‏ ص "الالا) . 

7 ذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» أن زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف ب «ابن العيني» شرح «الوشاح» (اذظر : حاجى 
خليفة - كشف الظنون. دار الفكر 7891١‏ م. المجلد الثاني » ص )1١١7‏ . 

5 انظر : ابن مسعود ء عبيد الله - التوضيح في حل غوامض التنقيح . تحقيق نجيب الماجدي وحسين الماجد . الطبعة الأولى » المكتبة العصرية » 
بيروت 776١١‏ هاق - 00017 م. الجزء الأول ص 307 . 


2 انظر : صدر الشريعة - شرح تعديل العلوم . مخطوطة رقم 567١‏ بقسم المخطوطات لملكتية معهد الاستشراق بتاجيكستان , الورقة 1246 . 
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المصادر والمراجع كتاب باسم «الشروط»7 و يبدو أنه في علم الشروطة2. وإن كتاب «تعديل العاوم»24 و 
شرحه يحتلان مكانة خاصة دين مؤلفات صدر الشريعة . وحسب المعلومات المتوفرة لدي » فإنهما لا يزالان 
مخطوطين » ويظلان » دكل أسف » بعيدين عن أنظار الباحثين. وقد وصفه <حاحى خايفة (١1١٠/1-1١1آلا‏ ا ه 
ق/011-8-11/ م) في «كشف الظنون» دقوله : «جعله على قسمين : الأول في العرزاة : أق المنطق ؛ وااثاني 
في الكلام » ثم شرحه شرحًا ممزوجًا» 5 


دمة نسخذة من «شرح تعديل العاوم» » محفوظة فى مذزن المخطوطات اوكتية معود الاستشراق بتا<ديكستان 
تحت رقم ع6 ؛ وحاء وصفها فى فورس مخطوطات هذا لوي وتحتوي هذه النسخة عاى ثلاثة أقسام : 
المنطق والكلام والهيئة. ويبدو أنْ نسخة حاجي خايفة كانت ذناقصة . بدون قسم الهيئة وباقي العلوم العقاية . 
فإن صدر الشريعة نذفسه يقول فى ديياحة «شرح تعديل العلوم» : «إنى قصدت أن أعدّل الميزان تعديلا وأفصّل 
جواهره تفصيلا ... ثم أرتقي إلى ذرى مباحث عام الكلام بعد أن أحكم مبانيه غاية الإحكام وأخترع في هذا 
العام دراهين رفيعة وحصوذا منيعة ثم أذزل إلى سائر العلوم العقاية والنقاية ء وأسمّي هذا المجموع ب 
«تعديل العاوم» 3 يستفاد من قوله أنه كان يقصد أن يجمع فى هذا الكتاب حل العلوم العقاية والنقاية 
المتداولة فى ذلك الزمن ددثادة داثرة المعارف. ووذقًا لما ذكره طاش كبري زاده (المتوفى سنة 89 ها ق/ ٠101١‏ 
م( في كتابه «مفتاح السعادة» , فإِن صدر الشريعة قد وفق لإتمام ما قصد من تأليف المنطق والكلام وسائر 
أقسام الحكمة . ويوحد فى «شرح تعديل العلوم» آراء قيّمة وأفكار ميتكرة تدل على عظيم عيقرية المؤلف 
ونبوغه ,28 
والملاحظ أنْ النسخ الخطية الموجودة في بعض المكتبات تشتمل على قسم الكلام فقط ء الأمر الذي يدل على 
أن قسم الكلام من هذا الكتاب كان ذا أهميّة كبيرة عند العاماء والطلبة بالقياس إلى بقيّة الأقسام الأخرى . 
وعلى سييل المثال . يوحد فى مكتبية حامعة قزان بتاتارستان نسخة خطية من «شرح تعديل العلوم» برقم 
0 ؛ وهي تحتوي عاى قسم الكلام فقط ؛ وفيه يشار إلى متن الكتاب بحرف «م» تهييزا عن شرحه » المشار 
١‏ سم ؛<إليه بحرف «س» ( - ش) ؛ تاريخ النسخ - سنة ١91١‏ ه ق ؛ عدد الأوراق - ١٠١‏ ؛ المقاس - "١‏ 
ذوع الخط - نستعليق ؛ عدد الأمطر - ١١‏ سطرًا في كل صفحة . و <اء في وصف هذه النسذة في «فورس 


2 انظر : حاجي خليفة - كشف الظنون. طبعة فاوجل » اندن » 708١‏ . الاجلد الرابع » ص 66 ؛ اللكنوي » عيد الحي - الفوائد البهيّة في تراجم 
الحنفيّة . كراجى » 2973 ه اق » ص 01١‏ . 

وهو من فروع الفقه » وعرّفه حاجي خليفة بأنه عام يبدث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب وااسجلات على وجه يصح 
الاحتجاج 4 عند اذقضاء شهود الحال (انظر ؛: حاحجى خايفة - كشذشف الظنون. طرعة ذأوحجل » لندن ء 7041١‏ . اماجاد الرايع » ص ع0 . 

“5 يذكر صاحب «ريحانة الأدب» ان النسختين من «تعديل العلوم» موجودتان في خزانة أيا صوفيا برقم !491 و9917 (انظر : ميرزا محمد على 
مدرس - ريحانة الأدب 2 تراجم امعروفين يالكنية أو الاقب يا كنى والقاب . حاب جهارم » انتشارات خيّام ؛ تهران ؛ ا"ا/ا5 . عاد سوم ص 
ع3) . ويوحد منكه أيضًا ذسخة 2 مكتية <امعة لاييزيك برقم ©" . وتشةمل هذه النسخة على ذلاثة أقسام : امنطق والكلام والهيثة » وتمتاز 
دالشمواية عن سائر النسخ ااودودة 5 

5 ءاجى خليفة - كشف الظنون. دار الفكرء "١2١‏ ه ق. المجاد الأول » ص 91١2‏ . 

26 انظر : فهرست ذسخه هاى خطى اذستيتوى شرقشناسى وآثار خطى تاجيكستان . زير نظر على موجانى وامر يزدان على مردان » مركز جاب 
وانتشارات وزارت ذارحه » تهران ٠385.ج‏ ©.ء ص .0١١‏ 

7 صدر الشريعة - شرح تعديل العلوم. مخطوطة رقم 7217/١‏ بقسم المخطوطات لاكتية معهد الاستشراق بتاجيكستان» الورقة 16 . 


8 انظر : طاش كبرى زاده - مفتاح السعادة . الجزء الثاني ص 70 . 
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مخطوطات مكتية <امعة قزان» أنْ «المؤلف هو الفادية 7 . ولاكنى أرى أن المؤلف لا ديمكن دوحه من الوحوه 
أن يكون هو الناسخ » لأنه توفي سنة /ا6/ا ه ق (كما أشير إايه آذذا) في حين أنْ النسخة المذكورة قد كتبت 
سنة ١91١‏ ه اق . ما هو سبب وقوع مؤلفى الفهرس فى هذا الاشتياه؟ يمكننا أن ندجد الجواب على هذا السؤال 
في الجماتين الاتين في نهاية المخطوط : ]١[«‏ اتفقّ لدُؤلف المتن وَهُوَ العبدٌ الضعيف عبيدٌ الله بن مسعود 
دن تاج الشريعة وهو الذاعي المدّعي ب «صدر الشريعة» عل حَدَهُ وأَنجَحَ حِدَهُ ... ["] تت هذه النسخة 
الشردفة الهيمونة المياركة المَسَهًا[ة] د «تعديل العلوم» فى يوم الإثنين من الشهر [كذا فى الأصل » والصواب : 
شهر] الشؤال فى سنة إحدى و تسعون [كذا فى الأصل » والصواب : تسعين] [و] ألف [و] مائتين» 30 لاريب 
أن الجملة الأواى كتبها المصنف . وهي - كما ذرى - ناقصة و غير تامّة . وقد أكماتها » معارضة على نسخة 
دوشنيه » بهذه الصورة : «اتفقّ لمَؤْاف المتن وَهُوّ العيد الضعيف عبيد الله دن مسعود بن تاج الشريعة وهو 
الذّاعي المدّعي ب «صدر الشريعة» مَعدَ حَذَهُ وأنجَح <ذه إتمامُ الشرح يوم الإثنين اخامس من شهر الله الحَرَام 
المَحَرَم الواقع في سذة ستة و أردعين و سبعوائة» !3. يستفاد من هنا ملاحظتان هامتان : الأواى 2 أن صدر 
الشريعة تم شرح قسم الكلام سنة /ا55 ه ق» أى قبل موته بسنة ؛ والثانية , أنْ نسخة دوشنيه ونذسخة قزان 
وحددر بالذكر أن قسم الكلام لنسخة دوشنيه يشمل عشرة أشكال هندسية » لا توجد فى ذسخة قزان » وهى من 
الخصوصيات التى تتميز بها هذه النسخة عن أختها. وأما الجملة الثانية فهى ذابعة من قام الناسخ » الذى ديدو 
أنه ام ير ذكر ما أثبته المصنف من تاريخ الفراغ عن الكتابة ضروريًا » فاكتفى بذكر تاريخ نسخ المخطوط . 
ومن هنا حاء الاشتياه والالتياس فى وصف مؤلفين الفورس اهله النسخة . 


إن قسم الكلام من «شرح تعددل العاوم» بتأاف من مقدّمة وسيعة أدوات أو «سيعة تعاديل» بعدد آبات سورة 
إن قسم الكلام من «شرح تعديل العاوم» ب ن وسبعة أبواب أو «سء يل» بعدد آيات سور 
«الفاتحة» . حيث حاءت فيه جميع مياحث عام الكلام تقريئًا مطابقة اترتيب هذه السورة. وفى المقدمة يقوم 
المؤلف دتعريف عام الكلام 2 وديان موضوعه ولم سهى هذا العام كلامًا . 

والياب الأول مخصص لدراسة آراء المتكامين ولنقد نظرئات الفلاسفة المشائين - حول الوحود والماهية والعلاقة 
بينهما ٠‏ وتقسيم الودود الى ذهني و خارجي » وأنْ كل مذفهوم هو إما وادب أو ممكن أو ممتمع 2 والقديم 
والحادث وكون الحادث مسبوقا بمادة قديمة » وأنْ علة احتياج الممكن إلى الدؤثر هو الإمكان دون الحدوث ؛ 
ولذقد رأى بعض المتصوفة والفلاسفة فى أن الوحود حقيةقة واحدة . وغير ذلك من المسائل . 


والياب الثاني مكرس !امساثل الإلهية - واجب الو<دود» وو<دانيته وأدلة إثات الواجدب » وصفاته الذاتية والفعلية , 
وأنْ الصفات الإلهية ايست عين الذات ولا غير الذات » وذقد نظرية الفيض والصدور وقول الحكماء المشاثين أن 
واجب الوجود لا يعام الجزئيات االحادثة , ومعالجة مفصّلة امسألة صذات الأفعال» وذقد نظريات الأشاعرة والكرامية 
والمعتزلة فى التكوين » ودراسة مسألة الجير والاختيار » وذقد نظرية التولد عند المعتزاة » وقضايا الرزق والموت 
والحياة » ومسألة الحسن والقبح الأفعال . وذقد نظرية المعتزلة في وجوب الأصلح على الله . 


ويبداً الياب الثالث بتعريف الجوهر والعرض ٠‏ وتقسيم الجوهر إلى جوهر ذرد وجسم , ثم يتطرق إلى ذقد 
نظرية الفلاسفة فى الصورة والمادة » وإلى دراسة المساثئل المتعلقة بالعام الإلهى والطبيعى - كتناهى الأجسام : 


7 فهرست نسخه هاى خطى كتابخانة دانشكاه قازان » به كوشش عنايت الله فاتحى ذزاد ... [و ديكران] » جاب ستاره - قم 7172١ ١‏ ه ق/09: ."ا 


م6. اج لياص ”3567 . 


صدر الشريعة - شرح تعديل العاوم . مخطوطة رقم 582 يقسم المخطوطات اكتية جامعة قزان بروسيا ء الورقة 1096 . 


!2 صدر الشريعة - شرح تعديل العلوم . مخطوطة رقم 0746 يقسم الاخطوطات اكتبة معهد الاستشراق بتاجيكستان , الورقة 2366 . 
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وإمكان ااخلاء » والجهات » والخرق والالتئام الأفلاك » والزمان » والمكان » والحركة , وعقول الأفلاك ونفوسها , 
والعناصر الأريعة » والكون والفساد ‏ والمزاج » والآثار العلوية . والمعدنيات » والزيات » والحيوان » والإنسان » 
وحقيقة الروح » وحدوث الأرواح » ودقاء الأرواح بعد الموت » وإدطال التناسخ » ومراتب الموحودات . 


وفى الباب الرايع يدور البحث حول الأعراض الذاتية . كالكميات المتصلة . والكميات المنفصلة . والكيفيات 
المحسوسة » والكيفيات النفسانية ؛ و<ول الأعراض النسبية» كالأين » ومتى » والوضع » والهالك » وأن يفعل » وأن 
ينفعل » والإضافة , والعلية والمعلواية , والتقدّم والتأخر : 


ويتناول الاب الخامس المساثل اامتعلقة بالمعاد » كشبية «الآكل والمأكول» ؟ والسعادة الأخروية ؛ وبعث 
الأحساد » وذقد موقف الفلاسفة من هذه القضية ؛ والحنة ونعيمهاء والثار وجححيمها ؛ وأشراط الساعة. 


وفى الاب السادس يعالج قضايا » مثل ماهية الإيمان » وكيفية ارتياطه بأعمال العياد. وتعايق الإدمان بمشيئة 
الله تعالى » وما شابهها . 


والإمامة . وااولاية . و كرامات الأواياء . و بنتهى قسم الكلام من «شرح تعديل العاوم» بفصل فى ديان مقامات 
العارفين وتعريف مصطاحاتهم وتوضيح مفاهيدهم : 


وكما نلاحظ » فإِنّ المسائل الكلامية قد امتزجت فى هذا الكتاب بالمباءث الفلسفية امتزاجًا شديدًا . ومن هذه 
الجهة يشبه كتمًا . مثل «تدريد الاعتقاد» لنصير الدين الاوسي (90/ا-الالا ه ق/31١١-‏ الالاء م) ودالصحائف 
الإلهيّة» لشمس الدين محمد السمرقندي (المتوفى سنة 951 ه ق/١1079‏ م) اللذين جاء ذكرهما فيه . ومن 
جهة كونه يختتم بفصل «في مقامات العارفين» » فإنه يذكر بكتاب «الإشارات والتنبيهات» لابن سيناة”. وفي 
شرحه ل «تعديل العاوم» يواي صدر الشريعة عناية خاصة بكتاب «الإشارات والتنبيهات» وبشرحيه لاطوسي 
والفخر الرازي (المتوفى سنة 707 ه ق/١107‏ م) » حيث اقتبس منها مرارًا. واكن عند البحث في المسائل 
الخلافية نجد أن مصنف الكتاب لا يتابع أيا من شارحيه؛ بل يعبر عن استقلاايته. وأخيرًا » ينبغي القول إِنْ قسم 
الكلام من «شرح تعديل العلوم» يدثل مرحلة تاريذية هامة في مسيرة المدرسة الكلامية الهاتريدية بيلاد ما 


المصادر و المراجع 

1. القزاني 3 فذر الذين دن إبراهيم - غواص اليدرين في ميزان الشرحين. مطيوع في هامش كتاب «جامع 
الرموز» اشهنين الذين محمد القهستاذني ٠‏ قزان . ١9-6‏ م. 

2 اللكنوي » عيك المي 2 الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية . كراجى ١١917‏ هاق 

3 لغرب غياث الذيث دن عيدام الدين 2 تاريخ حييب السير في أخبار أفراد الشر. انتشارات 
كتايخانة كيم » تهران » ١١707‏ شمسى. <لد سوم . 

4. دارتولد فاء تركستان فى عصر الغزو المغولى. ضمن: دارتولد فا.ء مؤلفات. موسكو » المجلد 2١‏ 
بن" ١ ١‏ 

5 دارتولد . ف. أعمال دول قضايا تاريخ آسيا الوسطى . ضمن: بارتولد . ف. مؤلفات . موسكو » المحلد 
"ا 15 15. 

6. داثرة المعارف دزرىق اسلامى » تهران » 371/5 حلد اول . 
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7. دانش يزوه » محمّد تقى - فهرست ميكروفيلمواى كتابذانة مركزى واسناد دانشكاه . تهران » 
انتشارات دانشكاه تهران » 1768. جلد دوم . 

5. حوينى » عطا ماىك - تاريخ حهانكشاى. تصحيح محمد قزوينى » انتشارات هرمس » تهران » .١781/‏ 
9 ابن بطوطة . شمس الدين أيو عيد الله محمد بن عيد الله - رحلة ابن بطوطة » دار الفكر» 
بيروت » بدون تاريخ , 

0. ابن مسعود » عبيد الله - التوضيح في حل غوامض التنقيح. تدقيق نجيب الماجدي وحسين 
الماجد . الطبعة الأولى » المكتبة العصرية » بيروت . ١575‏ ه ق - ٠٠١0‏ م. الجزء الأول . 

1 . ابن سيناء ادو على - الإشارات والتنبيهات . باهتمام محمود شهوادى » تهران » ١7929‏ . 

12. ادراهيموف » ن. اين بطوطة ورحاته فى آسيا الوسطى ١‏ موسكو »لذأ .١‏ 

15 . ميرزا محمد على مدرس - ريحانة الأدب في تراجم المعروفين دالكنية أو اللقب 5 دن والقاب 5 
جاب جهارم » انتشارات خِيّام » تهران » .١7/5‏ حلد سوم : 

4 . معين الفقراء . احمد بن محهود - تاريخ ملا زاده در ذكر مزارات بخارا . باهتمام احمهد كاحجِين 
معانى » انتشارات كتابخانة ابن سينا » تهران » 7129 .١‏ 

15. صدر الشريعة - التوضيح . قزان » 1901. 

16. صدر الشريعة . شرح الوقاية . لكهنو » 378١‏ . 

7. سيمينوف » أ. مجموعة المخطوطات الشرقية بأكاديمية العاوم الأوزبكية . طشقند » المجلد 6 : 
01. 

65. طاش كبرى زاده - مفتاح السعادة ومصياح السيادة . الطيعة الثانية . حيدر آياد الدكن - الهند» 
6ه ق- 1١918٠‏ م . الجزء الثاني . 

19. فورست نسخه هاى خطى السو شرقث ناسى وآثار خطى تاديكستان ٠‏ زدر نظر عا ى موحانى 
وامر يزدان على مردان » مركز جاب وانتشارات وزارت خارحه » تهران » 7817 .١‏ ج 6. 

0. فهورست نسخه هاى خطى كتابخانةٌ دانشكاه قازان .» به كوشش عنايت الله فاتحى زؤاد ... [و 
ديكران] 2 داب ستاره - قم رت ا 0 0ن م . ج١.‏ 

1. حاحى خليفة - كشف الظزون . ديروت » دار الفكر 1١9/172‏ م8 اا 

22. 115316 0. 41-8177071. 101. 10 0 


معلومات عن المؤلف 

قربان عاي إدريس - رئيس الصندوق الدواي لادراسات الإيرانية (مدينة موسكو) » مستشرق/ مستعرب 
ومتخصص بالمخطوطات الإسلامية. عمل في معود الاستشراق والميراث المكتوب ومعهد الفلسفة التابعين 
لأكاديمية العاوم بجمهورية تاجيكستان »2 وكذلك في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العاوم بجدوورية 
كازاخستان . 
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(عأطوتظ 12آ) .1323 بلتقملهآ .41-1472 57077 .35-5531178 5301 .16 
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